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 دخول المسيح إلى أورشليم

يسرد يوحنا هذه الفترة من حياة يسوع سرداً واحداً كأنه يتكلم عن فترة زمنية واحدة رغم أن هذه 
لا يمكننا ان ننسب إلى يوحنا جهلاً    ).عيد الفصح(من نيسان  ١٤تشرين الأول إلى  ٢٢الفترة تمتد من 

أن يوصل لنا رسالة خلاصية مهمة قد رآها في أحداث  للتقاليد اليهودية، لأنه يهودي إنما الإنجيلي اراد
  .حياة يسوع

   
ثم ) ٤٠:١٠يو (فالى عبر الأردن  إنطلق يسوع من الجليل إلى أورشليم للمشاركة في العيد: عيد المظال

  ).٤٥:١٠يو(إلى بيت عنيا حيث أقام لعازر 
  )٥٥:١٠يو (يسوع في بيت عنيا :  عيد التطهير
  )١٢:١٢يو(أورشليم  يسوع يدخل عيد التجديد
  .يسوع يصلب عيد الفصح

  لماذا الحشود تستقبل يسوع هذا الإستقبال الملكي؟
   
  :عادات اليهود في أعيادهم-١

بعد توحيد مكان العبادة وإلغاء كل الهياكل في الشمال وحصرها في هيكل أورشليم، كان على كـل  
ثمار الأرض، ينصبوا المظال حـول الهيكـل   يهودي أن يقوم بزيارة الهيكل في أورشليم، ويقدموا تقادم 

  .ويحجوا، في عيد المظال وفي عيد الفصح
عيد المظال (أي المزمع ان يأتي  Atid Lavo: وكان عيد المظال يدعى لدى اليهود عيد الفرح، أو أيضاً

بعيد  هي تسمية غير يهودية، كان غير اليهود يدعونه هكذا كما يدعي اليوم غير المسيحيين العيد الكبير
الأكل وقوفا، وتذكر الخروج، والطابع (، وكان بعكس عيد الفصح الذي يغلب عليه طابع الألم )البيض

والزيتون ) الإنتصار(، كان عيد المظال هو عيد فرح، يغنون ويرقصون ويحملون أغصان النخل )الدموي
في عيد المظـال    .ف والغناء، ويترل سكان المدينة إلى مداخل أورشليم لإستقبال الحجاج بالهتا)السلام(

كان الشعب يتذكر سكناه مع الرب في الصحراء، ويعتبروا من الأوقات الذهبية لأن الرب كان حاضراً 
  .في وسطهم ليخلصهم، ولذلك كانوا في هذه الفترة يهتفون هوشعنا، أي االله يخلصنا
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  :قيامة ألعازر-٢
دخل أورشليم هو أن الحجاج قد جاؤوا من بيت عنيا السبب الثاني لهذا الإستقبال الملكي ليسوع حين 

أيضاً ونقلوا خبر قيامة لعازر، واخبروا أن يسوع آت اورشليم للعيد، فلا بد أن من سمع أخباره قد ذهب 
  :لإستقباله، لا سيما بعد أن اجترح المعجزات، والمعجزات بالنسبة لليهود هي دليل النبوءة والمسـيحانية 

إذا هذا هو المسـيح جـاء   : العمي يبصرون والعرج يمشون، والموتى يقومون: تحققت بهنبوءة أشعيا قد 
  .يخلصهم من نير الإحتلال الروماني

   
  إذاً ما الجديد؟

  :إن الرب لم يخلق شيئا إلا مرة واحدة، ليس لأنه ليس بقادر بل لأنه يحب ويحترم، لأنه وفي لكلمته
كما قد يفعل الولد حين يرسـم،  (ق إنساناً آخر لا يخطيء لم يبدهما الرب ويخل أخطأ آدم وحواءحين 

وحـين    .بل أكمل مع آدم وحواء المشوار الذي بـدأه ) إذا أخطأ مزق الورقة وبدأ على ورقة جديدة
ومـع    .لم يمح الأرض كلها ويخلق من جديد، بل أكمل مع نوح، رمز الوفاء للعهد مع الربالطوفان 

عادات وتقاليد الشعب اليهودي أظهر   .أكملها وتممها ليمح العادات، ب لم يمح الناموس، لممجيء الرب 
معناها الحقيقي، لم يلغ المظال بل أظهر معناها الحقيقي، لم يلغ الهتاف والهوشعنا بـل أظهـر معناهـا    

  .الحقيقي، لم يلغ النبوءات بل أظهر معناها الحقيقي
   

  إذاً أي معنى حقيقي قد اظهر؟
  :د الشعب اليهودي تعود بنا إلى فترتين مهمتين من علاقة الشعب مع الربهذه الفترة من أعيا

   
وسكنه في الخيام مع الرب، وسكنه هو في  الخروج من مصريتذكر الشعب اليهودي  المظالفي عيد -

خباء المحضر، أي في خيمة الحضور، وهي من أجمل أعيادهم لأن الرب كان دائماً معهم، في عمود مـن  
  .وفي عمود من نار ليلاً يدفئهمغمام يفيئهم 

المسيح لم يلغ هذا العيد بل أظهر معناه، ظهر هو بين الشعب، ظهر هو االله معنـا، يسـوع المخلـص    
  .، أظهر حضور االله الفعلي، تجسد عمود النار والغمام بينهم)يهوشعنا(
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كريس الهيكل الذي ، حين أعادوا تالسبي، العودة من الخروج الثانييتذكر الشعب  التجديدفي عيد -
ولكن هل «: وفي هذا العيد كان الشعب يتذكر سؤال الملك سليمان  .هو رمز حضور الرب بين شعبه

  .»سيسكن االله على الأرض؟
إذا لم نفهم معنى هذا العيد، وتشديدهم على هذا السؤال في إحتفالاتهم الليتورجية لا يمكن أن نفهم ما 

المسيح هو   ).٢٧:٨مل١(المسيح صار الجواب على سؤال سليمان بدخول   .أراد يوحنا ان يوصل إلينا
  .المخلّص، هو االله القادم إلى هيكله

   
ها هو ملكك يأتيك راكباً على اتان، وجحش إبـن    :ومع يسوع أيضاً تتم نبوءة أخرى، نبوءة زكريا

يا، وابن الأتـان  كان الأتان يعني الشعب اليهودي حامل الواح الوصا» المدراش«أتان، وبحسب تفسير 
المسيح سيملك على الكـل، وسـيحرر     . الذي لم يستعمل بعد كان يعني الأمم التي لم تحمل الوصايا

  .الجميع
، كان راكب الأتان هو رمز للشخص المسالم، بينما الحصان ٧٢وبحسب تفسير السنهدرين والشيوخ ال

  .هو رمز الحرب، إن المسيح يأتي ملكاً للسلام
   

  .العيدين لا يعود لدخول المسيح إلى أورشليم أي معنىمن دون هذين 
الشعب اليهودي في غضـون هـذه     .دخول المسيح وهتاف الهوشعنا نفهمه على ضوء هذين الحدثين

الأيام التسعة يتذكر كل هذه الأشياء، كما نحيا نحن أسبوع الآلام والقيامة، قـراءات كـثيرة، وتأمـل    
وما هي علامات مجيئه من جديد؟ نبـوءة  : رب أن يأتي من جديدبحضور الرب، والتوبة والطلب من ال

عاداتهم كانت   .لذلك ترك الشعب الخيام والهيكل وإتجهوا نحو المسيح  .أشعيا التي رأوها تتحقق بالمسيح
  .تقتضي ان يصرخوا هوشعنا في الهيكل وفي المظال لياتي الرب، وحين رأوه حاضراً ذهبوا لإستقباله

يين هم الأكثر وعياً للحقيقة الكتابية وللمعنى الليتورجي للعيدين، ولهذا كـانوا الأكثـر   الكتبة والفريس
  .رفضاً، لأن عمل الهيكل والمظال قد إنتهى، والمسيح قد جاء ليحررههم

   
  ماذا يقول لنا النص؟

   
  :السعي إليها والشهادة لها: أولوية الحقيقة في حياتنا-١
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النبوءات، يعلم أن هذا سوف يقوده إلى الموت، أنما لم يساوم علـى  المسيح يدخل إلى أورشليم، يتمم 
هذا يدفعنا إلى التأمل في واقعنا، في   .الحقيقة، لأنه هو الحقيقة، لأنه هو الحق، هو االله، واله لا ينكر ذاته

قيقة حتى اولوية الشهادة للح ما مدى اولوية الحقيقة في حياتنا؟  .حياتنا المسيحية، والكنسية والرهبانية
ماذا ابشر، ما مدى الشهادة للحقيقة في تبشيرنا؟ ب  الحقيقة لمبادئنا المسيحية والرهبانية؟  :الإستشهاد

الفريسـي لم يسـتعمل   (المسيح في صدقه جلب الكون كله اليه   وكم أنا صادق في بشارتي للمسيح؟
Pantos  بلKosmos عاظ والعلمـاء في  كثير من الح  .ها إن العالم كله قد تبعه: حين قالكماء والو

  ...اللاهوت لا يكون لهم مصداقية لأم لا يشهدون للحق بل لأنفسهم، لشهرتهم، دهم
   
  أين هي مظالنا نحن اليوم؟-٢

هل هي مقتضية على الخيمة التي سنضعها في خميس الجسد لتظلل الرب الحاضر في القربان؟ أين هـو  
بيننا، في جماعاتنا الرهبانية، في بيوتنا، في مدارسنا، في جامعتنـا،  حضور الرب في حياتنا؟ أين هي مظلته 

  ما مدى شهادتنا لحضور الرب من خلال مؤسساتنا؟ في علاقتنا مع الآخرين؟ 
   
  علاقتنا الشخصية بالرب؟-٣

الترجمة قد ": نا"، أي أا كانت تصرخ إسم الرب مع الضمير المتصل "هوشعنا"الجموع كانت تصرخ 
، لأنـه  "يسوعنا"نتساءل عن العلاقة الخاصة التي تربطنا بالرب لنصرخ له   ".مخلصنا"، "وعنايس"تكون 

أيام كثيرة نعرف يسوع معرفة نظرية، ننتظره كما إنتظره اليهود، مخلص زمني أو سياسـي أو حـزبي،   
خلـص،  الشعب اليهودي إنتظر المسيح واستقبله لأنه الم  ،"Heil Hitler"تضحي الهوشعنا شبيهة بال 

ونحن هل ننتظر الرب يسوع كمـا    ".إصلبه"ولما رأى أن طريقة يسوع لا تعجبه صرخ في اليوم التالي 
  هو، ونؤمن به ونتبعه كما يريد هو، وعلى طريقته، أو اتبعه لأنه سيخلصني من أخطاء معينة، من حرب

  ؟"أصلبه"ركه وأصرخ وإذا رأيت طريقة الرب مختلفة عن تفكيري أت... معينة، من إضطهاد، من موت
كم من المرات نطلب من يسوع حلولاً سريعة وسحرية، لا نرضى بيسوع المسالم الذي يسالمني مع ذاتي، 
أنا أرفض ذاتي وواقعي وضعفي ومحدوديتي وطاقاتي وشكلي وخطيئتي، وأريد المسيح الذي يقتلعها وليس 

  .لا لأنه يريدني أن اكون سـيداً علـى ذاتي  يسوع الذي يسالمني معها لينميني وينضجني لأجد أنا لها ح
أرفض الحل الذي يلزم الجهد والإرادة والتسليم المطلق للرب، الحل الذي ينمي شخصيتي، وأطلب حلاً 
سريعاً وسحرياً، أطلب برأبا الذي يقود ثورة ضد الرومان، ثورة كانت ستقود لخراب الهيكل، أطلـب  
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د تهدم هيكل الروح القدس، قد تهدم الإنسان الناضج الذي عليه ثورة على واقعي، ثورة خارج المسيح ق
  .أن يحمل المسيح إلى الأمم

   
  الاب بيار نجم 

 .م.م.ر


